
هـل نحتفـل بتصاعـد العـزوف عـن التجنيـد
في جيش الاحتلال؟

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

انتـــشرت في الفـــترة الأخـــيرة العديـــد مـــن القصـــص لإسرائيليين رفضـــوا التجنيـــد في جيـــش الاحتلال
الإسرائيلي، بحجّة ما ينفّذه الجيش من جرائم وانتهاكات بحقّ الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى احتفاءً
من بعض الفلسطينيين والمدافعين عن القضية الفلسطينية في الأوساط الغربية، ورأوا فيه “صحوة

إنسانية” لدى رافضي التجنيد وانتصارهم للحق الفلسطيني.

وقد ارتفعت نسبة العزوف عن الالتحاق بالجيش خلال الجيل الأخير بشكل متسا، فبينما بلغت
 وفي بدايــة العــام الجــاري وقّع ، عــام % ارتفعــت النســبة إلى ،% قرابــة  عــام
إسرائيليـا لم يـدخلوا سـنّ التجنيـد بعـد علـى عريضـة أعلنـوا فيهـا رفضهـم الخدمـة في الجيـش، بسـبب
“احتلال أراضي الفلسطينيين وطردهم منها، وانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة،

وسياسة الأبارتايد؛ وعنصرية المجتمع الإسرائيلي، والخطاب التحريضي”.

في أثنـــاء ذلـــك، تصاعـــدت بعـــض الأصـــوات الـــتي تـــدعو إلى التفكـــير مـــرتين قبـــل الاحتفـــال بعـــزوف
الإسرائيليين عــن التجنيــد في الجيــش، وأن الأمــر وإن كــان يــبرز جرائــم الاحتلال مــن قلــب الاحتلال
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نفســه، لكنــه لا يعــني بــالضرورة الاحتفــاء وتســجيل نصر للقضيــة الفلســطينية، وأن بعــض أســباب
العزوف قد تكون غير مرتبطة بأي حال بالصراع مع الاحتلال.

ظاهرة قديمة.. أسباب متعددة
كتــوبر/ تشريــن الأول عــام ، بــدأ بعــد الهزيمــة الــتي مُــنيَ بهــا جيــش الاحتلال في أعقــاب حــرب أ
ه لـدى الإسرائيليين الشبـاب في العـزوف عـن التجنيـد، وذلـك تبعًـا لمـا مثّلتـه ينكشـف السـتار عـن تـوج

الهزيمة بتراجُع رصيد الجيش في عيون الإسرائيليين.

كّــد علــى ذلــك الهــزات -إن لم نقــل الهزائــم- الكــبيرة الــتي لحقــت بــالاحتلال في حروبــه ومعــاركه وقــد أ
، والانتفاضــة الفلســطينية الأولى عــام ، اللاحقــة، مثــل الاجتيــاح الإسرائيلــي للبنــان عــام
والانتفاضة الثانية المندلعة عام ، وحرب لبنان الثانية أو حرب تموز عام ، و حروب في

. ، ، ، غزة عام

يـز هـذه الظـاهرة عمليـات أسر الجنـود الإسرائيليين الـتي نفّذتهـا إلى جـانب ذلـك كلـه، أسـهمت في تعز
المقاومة الفلسطينية في تاريخ نضالها، والتي كان آخرها عملية أسر  جنود إسرائيليين، منهم شاؤول
آرون وهـدار غـودلن اللذين أسرتهمـا المقاومـة خلال الحـرب علـى قطـاع غـزة عـام ، بينمـا أسرت

ين في ظروفٍ لم يفصح عنها الجانب الإسرائيلي. الجنديين الآخرَ

ولم يقــف الأمــر عنــد هــاجس الأسر فحســب، بــل يتعــدّاه إلى الانتقــادات الــتي وجّهتهــا عــائلات الجنــود
الأسرى إلى حكومة الاحتلال، وتقاعسها عن اتخاذ إجراءات جدّية لاستعادة أبنائهم، الذين بلغوا الآن
كثر من  سنوات في “ضيافة” المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فضلاً عن “توجيه حنبعل” الذي أ
يقضي بـ”كيفية ردّ الوحدات الميدانية عندما يؤسر جندي من قبل قوات معادية، ويسمح هذا التوجيه
باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أي جندي إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث”،

وما يحمله التوجيه من قتل الآسر والأسير معًا، الأمر الذي أفقد ثقة الجنود الإسرائيليين بجيشهم.



 

كما أن العزوف عن الخدمة في جيش الاحتلال تصاعد في الوحدات القتالية فيه، وهو ما لوحظ في
دفعة التجنيد من شهر أغسطس/ آب، حين كان فقط % من المجندين الجدد يرغبون بالانضمام

إلى هذه الوحدات، أي أنهم يفضّلون الالتحاق بوحدات غير قتالية.

وتعقيبًــا علــى هــذه الظــاهرة، يقــول أحــد المســؤولين في جيــش الاحتلال لصــحيفة “إسرائيــل هيــوم”
العبرية، إن “هذه الظاهرة مثيرة للقلق، فالمقاتلون يفضّلون الالتحاق بالدفاع الجوي على الالتحاق
بلـــواء جـــولاني، ويفضّلـــون الالتحـــاق بالجبهـــة الداخليـــة علـــى الالتحـــاق بلـــواء جيفعـــاتي، ويفضّلـــون
الانضمــام الى حــرس الحــدود بــدلاً مــن الالتحــاق بلــواء كفــير، وتنتــشر هــذه الظــاهرة بشكــل أوســع في

المجتمع الإسرائيلي وهي ظاهرة ينبغي الانتباه إليها وإيجاد طريقة لمعالجتها”.

وعلــى صــعيد آخــر، فــإن مــن الأســباب الــتي تــؤدّي إلى العــزوف بعيــدًا عــن الصراع الفلســطيني مــع
الاحتلال، إذ يلفــت المحلــل العســكري الإسرائيلــي الكــبير روني دانييــل، إلى أن هــذه الموجــة المقلقــة مــن
 ين؛ الأول هو التمييز لصالح الجنود المتدينّين، والذين ينالون إجازات تصل لـ التراجع مرتبطة بأمرَ
أضعـاف المجنـد غـير المتـدينّ، أمـا السـبب الثـاني فهو النظـرة للجيـش على أنـه مؤسـسة اقتصاديـة، مـا
يــدفع المجنّــد للتســاؤل: “مــاذا سأســتفيد مــن الجيــش؟”، على عكــس الأجيــال الأولى الــتي كــانت

تتساءل: “كيف بإمكاني إفادة جيشي ومجتمعي؟””.

 قد تكون من الأسباب الرئيسية للعزوف عن التجنيد في جيش الاحتلال،
شهادات جنود الاحتلال المشاركين في معارك ضد الفلسطينيين، والكوابيس

التي عاشوها حينها



وعلــى غــرار المحلــل العســكري، يــرى اللــواء الســابق في جيــش الاحتلال جرشــون هكــوهين، أن وجــود
يـديم” وبعـض الفئـات الأخـرى، سـاهم في فئـات لا تخـدم داخـل الجيـش، في إشـارة للمتـدينين “الحر
ــاء، الأمــر الــذي انعكــس علــى الكثيريــن، لرفضهــم  للأعب

ٍ
ــل متســاو انتشــار ظــاهرة عــدم وجــود تحم

الوحدات القتالية والتجنيد ككل من منطلق عدم وجود مساواة.

يــة إلى يــر لمعهــد دراســات الأمــن القــومي الإسرائيلــي، فإنــه مــن الممكــن ربــط التراجــع في الحافز وفي تقر
كثر “فقدان الروح، وتراجع الإيمان في صدق الطريق، حيث باتت محبّة الأرض مصطلحًا سياسيا أ
منه قيميا، كما باتت تفتقَد الروح حتى في جوانب الأسطورة، وكبار وعظماء الشعب الذين بتنا نفتقد

يخًا، وبالتالي تفتقد الروح”. وجودهم، الأمر الذي حوّل الجيش لمنظومة تفتقد أسطورة وتار

العزوف عن التجنيد لا يغير الحقيقة
قـد تكـون مـن الأسـباب الرئيسـية للعزوف عـن التجنيـد في جيـش الاحتلال، شهـادات جنـود الاحتلال
المشــاركين في معــارك ضــد الفلســطينيين، والكــوابيس الــتي عاشوهــا حينهــا، وحقيقــة مثــول كثــير مــن
يـة منهـا، والـتي كـانوا فيهـا علـى الجنـود للعلاج النفسي أعقـاب مشـاركتهم في التصـعيدات خاصـة البرّ
مسافة صفر من الفلسطيني المقاوم، وهو أمر يدعو إلى الفخر بالرعب الذي بثّته المقاومة الفلسطينية

ج لنفسه. في نفوس “الجيش الذي لا يقهر” كما يرو



 

ير التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، عن جرائم الحرب وفضلاً عن ذلك، قد تسهم التقار
الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، وعن “إسرائيل” كدولة فصل وتمييز عنصرية، في تغذية هذا الحافز
ــاء اليســار ــانوا مــن أبن لــدى الإسرائيليين في إشاحــة أنظــارهم عــن الخدمــة في الجيــش، خاصــة إن ك

 . الإسرائيلي الذي يؤمن بحلّ الدولتَين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام

في بعــض الأحيــان، قــد يكــون تصاعــد العــزوف عــن الخدمــة في جيــش الاحتلال نصرًا للفلســطينيين،
وأمرًا يدعو للاحتفاء إذا ما ارتبط بقدرة الفلسطينيين على إرعاب عدوهم، وممارسة حرب نفسية
عليهم لاحقًا، لكن الأمر الذي قد يدفع للتفكير مرتين في الاحتفاء أن الإسرائيليين الذين يبررون عدم
التحـاقهم بالمجـازر الـتي ارتكبهـا الجيـش بحـقّ الفلسـطينيين، هـم ذاتهـم مسـتوطنون يحتلـون الأرض
الفلسطينية، ويؤمنون بالصهيونية وإقامة دولة “إسرائيل” على حدود ، لذلك قد يكون من

الأجدر الاحتفال بفكرة أن جنود “الجيش الذي لا يقهر” يهربون منه.
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